
طالبـــان وإيـــران.. طبيعـــة العلاقـــة ونقـــاط
التوافق والخلاف بين الطرفين

, يوليو  | كتبه نشأت الشوامرة

تسـتكمل الولايـات المتحـدة الأميركيـة و”النـاتو” إخلاء قواتهمـا مـن أفغانسـتان، علـى أن تنتهـي عمليـة
سحب جميع القوات، باستثناء بعض المستشارين، في نهاية شهر أغسطس/ آب.

تعتزم تركيا بالتعاون مع المجر إبقاء بعض قواتها في محيط مطار كابول الدولي، وتسعى روسيا لأخذ
دور أو صُنع نفوذ نسبي هناك، لكن مجلس طالبان العسكري يرفض ذلك. والأهم هو الحديث عن

طبيعة العلاقة بين طهران وطالبان بعد توقيع اتفاق الدوحة. 

التساؤل المطروح هو: هل ستعود علاقة طهران مع طالبان كما كانت قبل الاحتلال الأميركي؟ وما
هي طبيعة العلاقة أصلاً بين الطرفَين؟ وما هي نقاط الاتفاق والاختلاف بين إيران وطالبان؟

طبيعة العلاقة بين الطرفَين
كـانت العلاقـات بين إيـران وطالبـان في مسـار متـوتر وغـير مسـتقر منـذ سـيطرة طالبـان علـى الحكـم في
أفغانستان وحتى يومنا هذا، حيث كان هناك تسا في سيطرة طالبان على مساحات واسعة من

الأراضي الأفغانية. 
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وقــد تزايــد الانغمــاس الإيــراني في أفغانســتان بعــد رحيــل الســوفيت وســقوط حكومــة نجيــب الله عــام
، وكانت الحرب مع العراق قد انتهت عام ، ما سمح لإيران الأكثر استقرارًا حينها بأن
تنفقَ من الموارد ما يكفي لنشر نفوذها في أفغانستان، فبدأت جماعات أفغانية في قتال أحدها الآخر،
خلال الفــترة مــن عــام  حــتى عــام ، مــن أجــل الســيطرة علــى أفغانســتان، وبخاصــة

العاصمة كابول.

في معمعـة هـذا الصراع، أقـدمت طهـران علـى تقـديم الدعم العسـكري لحـزب الوحدة ضـد الحكومـة
المركزية، لذلك بدأت علاقة عداء بين طالبان وطهران.

بعد الانتصار السريع نسبيا لحركة طالبان عام ، زادت إيران من دعمها، وأصبحت تدعم ما
صــار يُعــرَف باســم تحــالف الشمــال أو جبهــة الشمــال، وهــي حركــة أفغانيــة معارضــة تتألــف مــن

ميليشيات تلتفّ حول زعامة رجال أقوياء من الطاجيك والأوزبك والهزارة من شمال أفغانستان.

أظهر الطرفان عام  براغماتية صارخة في طيّ صفحة الخلافات المتعددة،
والانخراط في علاقة توافقية ترعى المصالح المشتركة.

في فترة التسعينيات، كانت لإيران علاقات عدائية مع طالبان لفترة بعد أن هاجمت طالبان الشيعة
الهــزارة في أفغانســتان، وكانت ذروة المواجهــة الاســتيلاء علــى القنصــلية العامــة لإيــران في مدينــة مــزار
الشريـف الأفغانيـة في أغسـطس/ آب ، حيـث قتلـت طالبـان العديـدَ مـن أفـرد الهـزارة الشيعـة،

مواطنين إيرانيين ودبلوماسيين.

لكــن الأمــور تغــيرّت بعــد ذلــك بــوقتٍ قصــير، وجــاء التغــير علــى يــد محمود أحمــدي نجــاد الــذي تــولىّ
الرئاسة الإيرانية عام ، ففي هذه الفترة عززت إيران علاقاتها مع طالبان، وتحوّلت العلاقة من

العداء الكامل إلى الصداقة البراغماتية متعددة الجوانب.

التقارب الذي وضعَ أسُُسه الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، جاء وفق معادلة محاربة
القــوات الأميركيــة والنفــوذ الغــربي في أفغانســتان، وشملــت تقــديم دعــم لــوجستي و تــدريب عســكري

م؛ حيث شمل إنشاء طالبان بعض معسكرات التدريب في المدن الإيرانية. ع متقد متنو

استمرت طبيعة العلاقة على ذلك حتى بعد مغادرة نجادي منصبه، حيث بقي الهدف واحدًا، لكن
في عــام  خفّفــت إيــران مــن طبيعــة تعاونهــا مــع طالبــان، بُغيــة تلطيــف الأجــواء مــع الجــانب

ل لاتفاق مبدئي حينها على السلاح النووي. التوص الأميركي، حيث تم

بمــوازاة ذلــك، عــززت طهــران بعــد عــام  علاقاتهــا مــع الحركــات الشيعيــة في أفغانســتان، أقليــة
كــبر قــدر ممكــن مــن المقــاتلين الأفغــان إلى الهــزارة الشيعيــة شمــال ووســط أفغانســتان، بُغيــة شحــن أ

يا.  ل روسيا المباشر في سور يا لمواجهة النفوذ الروسي الذي كان في طور النمو، بعد تدخ سور



نقاط التوافق بين الطرفَين
أظهر الطرفان عام  براغماتية صارخة في طيّ صفحة الخلافات المتعددة، والانخراط في علاقة

توافقية ترعى المصالح المشتركة.

يتوافق الطرفان في النقاط التالية:
أولاً: محاربة النفوذ الغربي بكافة أشكاله، والمرشد العام لإيران هو الدافع الأساسي لهذه النقطة،
حيث أقام المسؤولون الإيرانيون علاقات مع العديد من قادة طالبان ذوي النفوذ، بمن فيهم أولئك
يا في أفغانسـتان، ومنـع الذيـن يتربعّـون علـى قمـة الحركـة، مـن أجـل اسـتنزاف القـوات الغربيـة عسـكر

السيطرة السياسية الضمنية على أفغانستان -بما في ذلك الحدود مع إيران- من قِبل الأميركيين.

اعتـــبرَ النظـــام الإيـــراني أنـــه في صراع وجـــودي مـــع الولايـــات المتحـــدة منـــذ وصـــوله إلى الســـلطة عـــام
، لذلــك كــانت أولويــة الحــرس الثــوري الإيــراني هــي مواجهــة المصالــح الغربيــة علــى الأراضي

الأفغانية.

ثانيًا: محاربـة نفـوذ تنظيـم “داعـش”. تـبرر إيـران تقاربهـا مـع حركـة طالبـان بمحاربـة تنظيـم الدولـة
“داعش”، والحد من نفوذه في أفغانستان، إذ تَعتبر إيران تنظيم الدولة خطرًا على أمنها.

ـــت ـــة مـــع طالبـــان في مواجهـــة “داعـــش”، حيـــث تمكنّ ي وجـــدت طهـــران مصـــلحةً مشترَكـــة ظاهر
إيران، تحت غطاء محاربة “داعش”، تقديم الدعم اللازم لحركة طالبان لمواجهة الإرهابيين، في حين

تمكنّت طالبان إلى حد كبير من احتواء “داعش” في عدد قليل من المناطق الشرقية في أفغانستان.

ثالثًــا: إحلال الاســتقرار في أفغانســتان بعــد ســنواتٍ طويلــة مــن الفــوضى. خلّفــت الحرب علــى
ــالاحتلال الأمــيركي والنزاع الــداخلي علــى الســلطة بين أفغانســتان منــذ الاحتلال الســوفيتي، مــرورًا ب
جميــع الأطــراف، الكثــير مــن الــدمار والفــوضى الداخليــة والخارجيــة، في حين تــرى إيــران في الاســتقرار
وإحلال السلام في أفغانســتان فرصــة في إعــادة ترتيــب بعــض الملفــات، كملــفّ النزاع حــول الميــاه مــع

أفغانستان.

تُعتـبر النزاعـات حـول حقـوق الميـاه بين كـل مـن إيـران وأفغانسـتان، مصـدرًا دائمًا للتـوتر بين البلـدَين،
تعود جذوره إلى القرن التاسع عشر. وقد تركزت النزاعات في أغلبها حول نهر هلمند، كما وقّعت إيران
يقــةً لتنظيــم اســتغلال كلا البلــدَين لميــاه النهــر، إلاّ إن وأفغانســتان علــى اتفــاق عــام  حــدّدَ طر

الاتفاق لم يتم تنفيذه بشكل كامل نتيجة الاضطرابات الموجودة في أفغانستان.

بالإضافــة إلى محاولــة إيــران منــع أو الحــدّ مــن تهريــب المخــدرات مــن أفغانســتان إلى داخــل أراضيهــا،



كبر منتج للأفيون في العالم، هي المصدر الرئيسي لمشكلة المخدرات التي حيث أفغانستان، التي تُعتبرَ أ
ق المخدرات عبر أراضيها بشكل كامل، تدخل إلى إيران، ولا تملك طهران ما يكفي من الموارد لمنع تدف
رغم أنها تبذل قدرًا كبيرًا من الجهد في هذا الصدد، فالاستقرار الداخلي يساعد إيران على الحد من

انتشار المخدرات أو تهريبها عن طريق الحدود.

كمـا تأمـل إيـران في حـلّ أزمـة مئـات الآلاف مـن اللاجئين الأفغـان علـى أراضيهـا، وقــد أخـذ اللاجئـون
يتدفّقون إلى إيران منذ أواخر السبعينيات من القرن العشرين، في أعقاب الثورة الأفغانية وما تبعها

من غزو سوفيتي لأفغانستان.

رابعًـا: تجنـب طالبـان التعـرضّ للأقليـات الشيعيـة والفارسـية في أفغانسـتان، وهـذا رابـط أسـاسي
كـّدت طالبـان لطهـران، خلال اللقـاء الأخـير، أنهـا لا تنـوي التعـرض لأي للعلاقـات بين الطـرفَين، وقـد أ

شيعي شريطة ابتعاد الحركات الشيعية عن تعكير صفو التوافق المذهبي في أفغانستان. 

نقاط الخلاف بين الطرفَين
 سافر في الشؤون الداخلية

ٍ
أولاً: العداء الأيديولوجي والعرقي. ترى طالبان أن طهران تتدخّل بشكل

لأفغانسـتان، مـن خلال علاقاتهـا مـع الشيعـة والأفغـان ذوي الأصـول الفارسـية، بينمـا حركـة طالبـان
ا.  دة وأفغانية الأصل، ما يخلق خلافًا حاد سنّية متشد

طالبان وطهران تحرصان على علاقات براغماتية قدر الإمكان، رغم حجم
ومساحات الخلاف الهائلة بينهما.

ثانيًا: الاستغلال الإيراني للأفغان الشيعة في حروبها العابرة للحدود. استفادت إيران من اللاجئين
يا. الأفغان في تشكيل ميليشيا مذهبية استعانت بها في عملياتها القتالية بسور

يــة منــذ عــام ، حين أدُخــل ــل فيلــق “فــاطميون” رأس الحربــة الإيرانيــة في الحــرب السور شكّ
يعـة حمايـة المـزارات الشيعيـة. تعـود جـذور فيلـق “فـاطميون” الأفغـاني إلى بدايـة يـة بذر الساحـة السور
الحـرب العراقية-الإيرانيـة عـام ، يـوم جنـد الحـرس الثـوري الإيـراني المئـات مـن المقـاتلين الأفغـان
للقتـــال في صـــفوفه، مســـتغلا وجـــود الملايين منهـــم كلاجئين علـــى أرضـــه، نتيجـــة الغـــزو الســـوفيتي

. لأفغانستان في ديسمبر/ كانون الأول من عام

يـا إلى  أقسـام، القسـم الأول: لاجئين مـن ـم بعـض البـاحثين المقـاتلين الشيعـة الأفغان في سور يُقس
ينــب بــدمشق خلال الحــرب يــا وســكنوا قــرب حــي الســيدة ز الهــزارة الشيعــة الذيــن لجــؤوا إلى سور
 ممّـن تـم تجنيـدهم في إيـران، وهـم

ٍ
الأفغانيـة، وعـددهم ربمـا يصـل إلى  شخـص، وقسـم ثـان

الغالبية العظمى، والقسم الثالث أتوا من داخل أفغانستان، ويدللون على مشاركة الأفغان المقيمين



في السيدة زينب بعلي صالحي، الذي كان من أوائل القتلى الذين شاركوا إلى جانب النظام.

ثالثًا: تســتعدّ إيــران للفــراغ الــذي ســينجم عــن رحيــل القــوات الأميركيــة مــن أفغانســتان، فهــي
تخشى أن تكون حركة طالبان المرشّح الوحيد لملء هذا الفراغ، ما دفعها إلى تقديم عرض على حكومة
يا لحماية كابول، وتعتبر طالبان ذلك كابول بالاستعانة بمقاتلي فيلق “فاطميون” المتواجدين في سور
ــا عــن أسُُــس خطــرًا جســيمًا علــى نفوذهــا ووحــدة أفغانســتان المذهبيــة، كمــا تــرى فيــه تراجعًــا إيراني

التوافق. 

يـد حركـة طالبـان بإيجـاد هـذه العلاقـات أن تكسر الحصـار المـضروب عليهـا رابعًـا: الاعـتراف الـدولي. تر
من قِبل واشنطن وحلفائها، وتُنهي عزلتها السياسية، وتكسب اعتراف دول المنطقة وتثبت وجودها
ــا فــة بهــا دولي

ِ
ول المعُتر كقــوة سياســية وعســكرية معتدلــة، لذلــك تســعى طالبــان لتوســيع عــدد الــد

كالدوحة وإسلام آباد، لكن إيران تحاول الحيلولة دون ذلك، لعدم كسب طالبان أوراق قوة.

خامسًا: خشية طهران من استعانة طالبان بموسكو ومنظمة شنغهاي، بهدف الحصول على
عتاد يزيد من قوتها العسكرية واللوجستية، كما أنها تريد أن تخ بذلك من الوصاية الباكستانية
يـــد أن تجرهّـــا لمصالحهـــا، كمـــا أنهـــا بحاجـــة إلى المساعـــدات العســـكرية والتســـليح والـــذخيرة الـــتي تر
يـق إيجـاد والمساعـدات الماليـة في الحـرب الـتي تخوضهـا في أفغانسـتان، وكـل ذلـك لا يمكـن إلا عـن طر

وبناء علاقات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. 

الخلاصــة؛ طالبــان وطهــران تحرصــان علــى علاقــات براغماتيــة قــدر الإمكــان، رغم حجــم ومساحــات
الخلاف الهائلــة بينهمــا. طهــران تقــف ضــد تســلم طالبــان الحكــم لوحــدها، لكنهــا مــع انخراطهــا في

الحكم بالتمثيل النسبي، كي لا تُصبح طالبان مصدر قلق لفترةٍ طويلة.
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